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تقدمة الطبعة الثالثة 

الحمد لله رب العالمینء والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء 
والمرسلين» وعلى آله وأصحابه وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد فهذه تقدمة للطبعة الثالثة من كتاب «التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح» للإمام المحدّث الكبير الشيخ محمد أنور شاه الكشميري الهندي» 
رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة والرضوان في دار كرامته . 

وقد دعاه إلى تأليف هذا الكتاب في حينه» الرد على الفرقة الضالّة : 
(القاديانية)» وكشفُ كفرها وخروجها عن Dall‏ والدين» كما هو مشروح في مقدمة 
هذا الکتابء بقلم تلميذ المؤلف شيخنا العلامة المحقق المحدِّث محمد شفيع 
مفتي باكستان رحمه الله تعالى . 

Ly‏ حققت هذا الكتاب ‏ بعون الله تعالى وفضله ‏ » Coady‏ بخدمته وطبعه 
منذ حمس عشرة سنة على الوجه الذي يراه القارىء» A‏ من القبول والرضا 
والاستحسان ما لم أكن أترقعه. adi,‏ الله به Ls We‏ وأنار به LSS‏ كان مغموراً. 
وأفاد Lut‏ کباراً من عِلْيةِ أهل العلم والفقه في هذا العصرء كانوا ينظرون إلى هذه 
المسألة بالاستضعاف ody‏ الثبوت: فلما وقفوا على هذا الكتاب وقرأوہء تحولوا 
- بفضل الله تعالى ثم بفضل هذا الکتاب إلى الاعتقاد الحق فيهاء وأنها من الأمور 
الثابتة المتواترة تواترا معنويا لا ريب فيها. 

فأزال هذا الكتابُ ‏ بفضل الله وكرمه ‏ غموض هذه المسألة من نفوس كثير 
من أهل العلم» وأبدلهم بالغموض فيها وضوحاء وبالتردّد يقيناً» وبالتوقف جزم 
وبالاستضعاف لها دفاعاً عنهاء فالحمد لله على فضل الله . 
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أما Aas‏ للعامة والخاصة من طلبة العلم وراغبيه» فقد کان واسعاً وکثیرأء إذ 
وجدوه قد جُمُع لهم نصوص هذه المسألة خير (cot‏ وضبّطھاء وحقّقهاء cle py‏ 
وجلى معانيها والمرادٌ بها jot‏ تجلية» بحيث يفهمها العالم والمتعلم والرجل 
والمرأة» على وجه تطمئن به القلوب» وتستقر فيه العقيدة المتوارثةٌ من السلف إلى 
الخلف على أنصع يقين» وبحيث SU‏ القاریۂ النافرٌ عن الجادة في هذه المسألة» 
إلى الرجوع إليها والإذعانٍ لها كما هو الحق. 

وصَدَرتٌ الطبعة الأولى منه بحلب سنة ۱۴۸۵ء وقد الله تعالى لها النفاد في 
وقت ead‏ واشتد CAN‏ على الكتاب من جهات شتی » من الهند وباکستان ومصر 
واليمن والشام وغيرها من بلاد الإسلام. ولم ایل إلى طبعه كما هى EAE‏ أن أضيف 
إليه إضافات» وأزيد فيه زيادات» GU Cates‏ بعد طبعه» تزدادُ بها محاسیُ ASI‏ 
وفوائڈ ولكن لم أتمكن من ذلك لأسباب قاهرة. 

ولما قام علماء الإسلام في باکستان قومتهم الحميدة» منذ خمس سنوات» 
لعزل (الفرقة القاديانية) عن الإسلام شرعاً وقانوناً هناك» رأوا من خير ما يساعدهم 
في هذه od‏ الصعبة الشاقة» لاتخلب علنٰ هذه الفرقة وكشفٍ كفرها ومروقها من 
الإسلام : طبعٌ هذا الكتاب» فصوّرله «جمعية ph bind‏ النبوّة في باكستان»» التي 
كان رئيسّها شحنا العلامة المحدّث الفقيه المجاهد الكبير محمد يوسف البنوري 
رحمه الله تعالى » OK exh,‏ كبيرة» ووزّعته على العلماء والمتعلمين والمثقفين 
هناك» فاعطی أطيبٌ الثمراتء C55,‏ الله النصر للعلماء على (القاديانية)» CTs‏ 
عن الإسلام» واعثبرت طائفةٌ من الطوائف غير المسلمة في الجمهورية الإسلامية 
الباكستانية . 

وتتابع علي الطلبٌ بطبعه من غير جهةء من البلاد العربية وغيرهاءٍ ES,‏ 
abil‏ على أمل أن أتمكن من إعادة طبعه Abby‏ من جديد» ped‏ 
(الإضافات والمستدركات) فيه إلى مواضعهاء ولكن ظروف الطباعة القاسية اليوم 
لم تمكني من هذا الذي أرغبه» فطبعتٌ الكتاب تصويراً كما هو في طبعته الأولى» 
وقدَّمتٌ له بهذه المقدمة مع كلمةٍ موجهة إلى المتراكلين القاعدين عن الد والعمل 


(>) 


لنصرة الإسلام pay‏ قوى الباطل» استسلاماًء وانتظاراً منهم لنزول عيسى عليه 
السلام . 

ES ploy‏ تصحيمّ الأخطاء المطبعية الطفيفة التي وقعَثُ فيه» وتداركت 
(الإضافات والاستدراكات) التي تجمّعتْ لديء فجعلتها في آخر الكتاب من هذه 
الطبعةء مع الإشارة إلى مواضعها من صفحات الكتاب وسطوره» ووضعتٌ نجمةً في 
داخل الكتاب» على الكلمة أو الجملة التي عليها استدراكء أو فيها إضافةء ليعود 
القارىء إليها في آخر الكتاب» سوى استدراكين كانا في الطبعة الأولى في آخرهاء 
وفغت على موشحهما من ols‏ آلکاپ فمن إشارة إلى أا في الستدراة 
الطبعة الأولى ص .٠٠١‏ 

فإذا لاحظ القارىء فوق الكلمة digs‏ فإنها تشير أن في الاستدراك بآخر 
الكتاب إضافة عليهاء أو Shs‏ لجملتها أو ما Shay‏ بھاء وأغلبُ هذه الاستدراكات 
والإضافات» IE Ags‏ العلم والمتخصصين» أما القارىء المثقف فهي تزيده فائدةٌ 
ومعرفة, ولا تَنقصّهُ علماً إذا أغفلها في الغالب. 

وأسأل الله تعالی أن ينع بهذا الكتاب قارثيه» ويُرِيلٌ به الشكوك والعُموض من 
صدور المؤمنین الضعفاء الحائرینء PSs‏ بصالح دعواتِ من ينتفع 4“ why‏ 
لي OI‏ خدمتي له وعنايتي به عندّه. یوم لا ين مال ولا بنون BM‏ نی الله 
بقلب سلیم4. والحمد لله رب العالمینء وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً. 
وكتبه 
في الرياض ١5‏ من رمضان المبارك ۱۳۹۹ sb yl Lowe‏ 


رهم 


كلمة إلى المتواکلین القاعدين عن العمل الجدي لنصرة الإسلام 
استسلاماًء وانتظاراً منهم لنزول عيسى عليه السلام. 


تعرّض هذا الكتاب إلى جملةٍ من العلامات التي تتقدم (الساعة)» Sends‏ 
ays!‏ الحياة الدنياء وهناك فكرة شائعة لدى عدد من عوامٌ المسلمين» وهي أنهم 
يتخذون من إخبار الرسول 4 بهذه العلامات» مُنّكاً لهم في ترك العمل الجدّي 
إلى إعادة الحياة الإسلامية الصحيحة» وقد ربطوا بعلامات الساعة أمراً لا صلة له 
بها! 

وهو of‏ العمل الآن لا يُجدي, لأنه لا بد أن يزداد الفساد وينتشر الضلال» 
gly‏ الخوارق التي تتقدم الساعة, من ظهور المهدي ونزول عيسى عليه 
السلام. . . » وحينئذ يعود الإسلام وينتصر الدين» وينتشر الحقء ويقوى cabal‏ 
ويسودُ الحكمٌ بالإسلام على وجههء فلا جدوى الآن من مقاومة الباطل وأهله مهما 
حاول الإنسان المسلم! 

وهذه الفكرة الضالّة الخبيشة ‏ وقد تكون دخيلة على المسلمين بمخارز 
أعدائهم الناعمة ‏ : أسقطَتُ Goel Gel‏ الواجب» والوعي الإسلامي 
الصحيحَ » عند هؤلاء الجاهلين ومن يدور في فلّكهم من المسلمين المغفلين! فقد 
ترت فيهم تأثيراً سَلبیاء وأحبطت منهم العمل Ghat‏ والسعيّ المتواصلّ لإعادة 
الحياة الإسلامية . 

وكثيراً ما دع هؤلاء الجاهلون الأغرارٌ من المسلمين: أشباهمء بقولهم 
لهم : إن العالّمَ قد اقترب من نهايته» وإن الأحاديث النبوية تدل على استمرار 
التدهور في شأن الإسلام والمسلمين» ولما كان الأمر ھکذاء کان لا جَدوَى من 
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السعي لعمل شيء في وقف هذا التيار الفاسدء ومنع هذا الانحدارء إذ هو أمر 
قدّره الله تعالى , وبلّغه رسولّه يك ولا بد أنه واقعء فما علينا إل التسليم والسكون 
حتى يأتي أمرٌ الله الذي SY‏ منه . 

وهذه الفكرة الخاطتة الزائفةء تجب معالجتها في نفوس المصابين بهاء 
لدفع هذا التأثير السلبي» الذي أنّرته في إرادة هؤلاء المسلمين الشعورية 
واللاشعوریةء فإن هذا الاعتقاد الباطل يُعيق الحركة الإسلامية من داعل 
المسلمين» فضلاً عن المعوقات التي تر في طريقها من خارجهم . 

ولو كانت هذه الفكرة صحيحة سليمة ثابتة» لما كان Lead‏ والجهاد من 
السلف في دفع كل زيغ وانحراف» من أي مبطل كان : أجنبياً lye st‏ مسلماً في 
الصورة أو كافراًء لأننا إذا مشينا في ظل هذا الفكر الزائ bash‏ أن نستسلم لكل 
ما يواجهنا من صعوبات وتحدیات» في مختللف الشؤون والمستويات! وهذا pal‏ 
لا يقول به عاقل» Lad‏ أن يكون الشرع الإسلامي أراده مناء وحاشا شَرْعْ الله من 
أن يُضاف إليه ذلك . 

فلماذا يُسعى هؤلاء الجاهلون المصابون بهذه الفكرة المريضة» في تنمية 
أموالهم وأحوالهم» وتحسين عيشهم ومسكنهم. وما إلى ذلك من أمور الدنيا 
ومرافق الحياة؟ فإذا جاءوا إلى أمور الدين والجهاد لَِمَّتهم هذه الفكرة الشیطانیةء 
فضلوا وتخاذلوا عن نصرة دینھمء فأين عقلهم وفهمهم من صريح قول النبي BB‏ 
«الجهاد wel‏ إلى يوم القيامة», وأمثاله من الأحاديث الصحيحة الكثيرة» وقد pe‏ 
العالمون البصراء أن سنة الله في عباده : الجھدُ والجهادء LEV,‏ بالأسباب» كما 
هو ga‏ عند كل مسلم فاقعٍ لدينه وإسلامه. 

dent As‏ والعمل في نصرة الدين والإسلام جريمة» وتركُ دفع المبطلين 
والظالمين والكافرين المستولين على المسلمين ‏ بسبب هذا الاعتقاد الباطل - 
Pooper i er‏ ومضيبة عظيمة أضيت بها عق ل epost‏ بهذا الاعتقادء 
ویجب الإسراعٌ بعلاجهم وإنقاذهم من هذا الداء الوبيل! 
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وما أحسن قولٌ الإمام الفقيه الكبيرء والعالم العامل الصوفي البصير» الشيخ 
عبد القادر الجيلاني البغدادي الشهير: لیس Jel‏ الذي LS‏ أي يسن 
للأقدار» des Lily‏ الذي Bx‏ الأقدار بالأقدار. وفي رواية ثانیة عنه يقول: و 
من القدّر الفاضل إلى القَدَر الأفضل۔ 

وهي كلمة حكيمة بصيرة» من لاب الشرع والعقل جميعاً. وسَنَدُها 
ومَرجِعْها في الکتاب والسنة المطهرة كثير» لوجُمع لجاء في رسالة حسنةء 
وحسيّك 1 لها ما رواه البخاري في «صحيحه» ۱۷۹:۱۰ بشرح دفتح الباري»» 
ومسلم في «صحيحه» ۲۰۸:۱١‏ بشرح النووي» كلاهما في كتاب الطب؛ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه 

Sh‏ عمر بن الخطاب رضي الله عنه oF‏ من المدينة - إلى الشام» 
سنة ۱۷ من الهجرة أو ۱۸ - ء حتى إذا كان بسَرّْعْ ‏ قرية على طَرّف الشام مما 
يلي الحجاز ‏ لَقِيِّ أمراۂ الأجناد Jy Ae yf‏ الجرّاح وأصحابه» فاخبروہ أن HSM‏ 
قد وقع بأرض الشام . 

قال ابن عباس: فقال عَم BI‏ لي المهاجرين الاؤلين» فدعوتهم» 
فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: قد 
خرجت لامر ولا ری أن Gf‏ عنه» وقال بعضّهم: معك بقيّةُ الناس وأصحابٌ 
رسول الله HH‏ ولا نَرَى أن ُقدِمَهم على هذا الوباءء فقال: ارتفعوا عني . 

ثم قال: Gl‏ لي الأنصارء فدعوتهم» فاستشارهم» فسلكوا سیل 
المھاجرینء واختلفوا کاختلافھمء فقال: ارتفعوا عني . 

ثم قال: GSI‏ لي من كان ها هنا من AE‏ قريش من مُهاجرة الفتح؛ 
‘pees‏ فلم UH‏ منهم عليه رجلانء فقالوا: نَرّی أن ترجع بالناس ولا 
gaat‏ على هذا الوباء. sits‏ عمرٌ في الناس: إني مُصْبِحْ على 45 فأصبحوا 
عليه أي إني pile‏ على السفر صباحاً. راكب على ظهرٍ الراحلة إلى وطني؛ 
Lorne’‏ عليه وتأهَبُوا له 


نم 


فقال أبو عبيدة Se‏ الجراح : أفراراً من قَدَرٍ الله؟ فقال عمر: لوغيرك قالها 
ياأباعُبيدة! !نعم َر من قَدَرِ الله إلى قَدَرِ eb Obl‏ لوكانت لك chy‏ 
ce‏ واديا له Hd‏ _ ر 
أليس إن ors)‏ الخصبة 


ي ان وحافتانِ - إحداهما خصبةء والأخرى AGE‏ 
YS)‏ بقدّر الله ء وإن رَعَیتَ DA‏ رعيتها بقدّر الله . 
قال: فجاء Lee‏ الرحمن بن عوف» وكان BLE‏ بعض حاجته 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في رمع الباري» 186:1١‏ «أطلق عليه فراراً لبه في 
By pall‏ وإن كان ليس فراراً شرعياً . والمراد أن هجوم المرء على ما بُهلكه منهي عنه 
ولو Jad‏ لكان من IB‏ الله Cay‏ ما يؤذيه مشروعء وقد يُقدّرٌ الله وقوه فيما فر ملف 
فلو فَعَله أوتركه لكان من قَذَر الله . 

ومحصّلٌ قول عمر رضي اللہ عنه: (نعم» 5S‏ من قدر الله إلى قدر الله)» أنه 
أراد أنه لم بر من تر الله حقيقة وذلك أن الذي قر منه: te Fl‏ على نفسه منه» 
فلم pati‏ عليهء والذي AD‏ : أمرٌ لا GES‏ على as‏ منه إلا الأمرَ الذي PLY‏ 
وقوعه» سواء كان ظاعناً أو مقيماً . 

وقال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» ۲۱۰:۱١‏ «وأما قول عمر 
لأبي ue‏ (لوغيرك قالها Ge LIL‏ فجوابٌ (gh‏ محذوف. وفي تقديره 
وجھان : 

Label‏ لو قاله غيرك GSN‏ لاعتراضه علي في مسألةٍ اجتهادية واقَقّي عليها 
أكثرٌ الناس Jot Jat,‏ والعقد فیھا۔ 

والثاني ‏ وهو الأصح - نو قالها Se‏ يا أيا عبيدة  call‏ منه» وإنما 
Cae‏ من قولك أنت ذلك! مع ما أنت عليه من العلم والفضل؟ ثم 585 له jad‏ دللا 
واضحاً من القیاس Gas!‏ الذي لا شك في صحته. 

وليس ذلك اعتقاداً من عمر رضي الله عنه أن الرجوع 3 المقدورء إنما معناه أن 
الله تعالى Al‏ بالاحتياط والحزم ومجانبةٍ wel‏ الهلاك» plus‏ سبحانه pany‏ من 
سلاح 5 وتجئب المھالكء وإن كان كل co‏ فبقضاء الله وقَدَرِه السابتي عليه. 
وقاس عمر ‏ هذه المسألة ‏ على زعي المُذُوْتین: - الخصبے والجَذبة - لكونه 
واضحاً Stas BUY‏ مُساواتّه لمسألة التزاع» . 


(4) 


لم یُحضر معهم المشاورة ‏ ء فقال: إل عندي في هذا یلما سمعتٌ 
رسول الله BB‏ يقول: إذا سمعتّم به أي بالوباءِ والطاعون ۔۔ بارض فلا تَقَدَنُوا 
عليه» وإذا وفع بأرض وأنتم بها فلا تَخرجُوا فراراً منه. قال: فحَمد الله مر ثم 
انصرف». 

ويكفي هذا الشاهدٌ الناطقء والحديتٌ الصادقفء في دَخر هذه الفكرة 
الباطلة الزائفة. وما sail‏ نشوءها إلا من أعداء الإسلام» استغفلوا بها بعض 
المغقّلینء فنشات فیھ Sly‏ في نفوسهم وسلوكهم ! 258 أعداءهم عن 
نَعَبِ ay‏ كبير في أمر الاستیلاء ء عليهم . 

ورم الله تعالى GLY‏ ابنّ القيم» فقد تعرّض لهذه المسألة في كتابه 
«مدارج السالكين» ۱۹۸:۱ء فأبان Sos‏ فيها ties‏ البديع » وازهق الباطل 4S,‏ 
co!‏ ء فقال : «والنظر إلى الأقدار هو المجالُ Saal ALAN‏ الصعب» الذي 
ss‏ فيه أقدام» els,‏ فيه أفهام» ily‏ 5 بالسالکین فيه Renta‏ وأشرفوا 
qe‏ الم - على أُودِيّة ASUS!‏ 

وكيف لا وهو البحرٌ الذي تجري bie‏ راكبه في مرج کالجبالء والمعترّكُ 
الذي cia‏ لشھوجو شجَاعة الأبطال» وتحیرزت فيه Pali ys‏ الرجالء eles,‏ 
الخليقةٌ إلى ساجله يبغون ركوبّه» فما LAL‏ منهم YY‏ الذين Ly Bal‏ مُوافاةً سفينةٍ 
Py‏ اي re‏ بالأسباب المشروعة ودفعوا القَدّر AML‏ ؛ فركبوا سفيئة الأمر 
بالقڈر۔ 

وراكبٌ هذا pall‏ في سفينة الأمرء وظيفتّه: Lisle!‏ أمواج chill‏ 
USS‏ بعضها ببعض» NS Ek Sy‏ بالقدر. وهذا Jo‏ أرباب العزائم 
من العارفين» وهو معنى قول الشيخ العارف القّدوة عبد القادر الكيلاني : «الناس 
إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكواء Aa TY‏ لي فيه 8535 - أي 8 
ونافذة ‏ فَتارْعْتٌ أقدارٌ الحقء بالحق» للحق, والرجلٌ من يكون مُنازعاً للقدر 
لامن یکون ما مع القذرہ۔ 


Cs) 


ولا تتم Mla‏ العباد في مَعاشِهم إلا بدفع الأقدار بعضها ببعض» ASS‏ 
في معايهم؟ 

والله تعالى Bh‏ أن تُدفع السيئة ‏ وهي من قَدَرِهِ ‏ بالحسنة ‏ وهي من 
قَدَرِهِ ‏ ء وكذلك الجُُوعٌ من فَدَرهء ly‏ بدفيه بالاکل الذي هو من قَدَرِم ولو 
peel‏ العبدٌ لِقذَر الجرع» مع قدرته على دفوو بِقَدَرٍ الأكل» حتى مات: مات 
عاصياً. وكذلك البَرْهُ والح والعطشء كلها من أقدارهء Saly‏ بدفعها بأقدارٍ 
نُضادُها. والدافمٌ والمدفوعٌ GH,‏ من قَدَرِه. 


وقد أفصح النبي إل عن هذا المعنی كل الإنصاح» إذ قالوا: 
2 رسول اللہ ء أرأيتَ أدويةً تدای بھاء ورفی تسترقي بهاء وتقی قي cle‏ هل 
33 من قَدَرٍ الله شيئاً؟ قال: هي من قَدَر الله». وفي الحديث الآخر Sp‏ الدعاء 
والبلاء za‏ 


Ob‏ بين السماءِ والأرض». 


وإذا طرق op jal‏ الكفار dL‏ الإسلام طرقوه بقَدَرِ اش jest‏ لنمسلمین 
الاستسلام للقدر» ,45 دفعه بقَدَرٍ مثله» وهو الجهادٌ الذي يُدفعون al 5 ji‏ 
بِقَدَرِه؟ 

وكذلك المعصيةٌ إذا 2555 عليك» وِفَمَلَّھا AML‏ فادفع ese‏ بالتوبةِ 
النصوح› وهي من القدر. 

Bs‏ القَدَرٍ بالقدر نوعان: 

أحدّهما: 5 القَر الذي قد انعقدت el‏ ولمّا يقع ‏ بأسباب أخرى 
من ABI‏ تقابله. Aad‏ وقوعه ء كدفع العدو بقتالهء ودفع الحرٌ والبرد ونحوه. 

الثاني : GS‏ القدر الذي قد وَقُم واستقر بَِدَرِ آخَرَ hag, iy‏ كدفع 28 
المرض phi‏ التداوي. ودفع قَدَرِ IT‏ بقدر التوبة» ودَفْع AS‏ الإساءة بقدر 
الإحسان . 


(4) 


فهذا ots‏ العارفين وشن الأقدار, لا LW‏ لهاء Dy‏ الحركة والحيلة . 
فإنه عجز. والله تعالى يلوم على العجز. فإذا LIE‏ العبد وضاقت به الحيل» ولم 
يب له مُجالء فهنالك الاستسلام AU‏ والانطراحٌ كالميت بين She‏ الغاسل يقلبه 
كيف el,‏ انتهى . والحمد لله رب العالمين. 

وختاماً نسأل الله العافية من الجهل وآثارہء ونستلهمٌه سبحانه SLES‏ والسداد 
في جميع الشؤون» ومنها مجاهدة الأعذاء» فإنه نعم المولى ونعم النصیر۔ 

وكتبه 
لفت اح وة 


(J) 


